
 لندن – في الســـنوات العشر القادمة، 
الرئيســـية  التكنولوجيا  فـــروع  تتلاقى 
لإحداث انفتاح في القطاعات التأسيسية 
الخمســـة؛ المعلومات، والطاقة، والغذاء، 
والنقـــل والمـــواد التي تدعـــم الاقتصاد 
الصناعـــات  أيضـــا  ومعهـــا  العالمـــي، 

الرئيسية في العالم.

رؤية مستقبلية

تكاليـــف الإنتاج ســـتنخفض لتصل 
إلى عشـــر ما هـــي عليه اليـــوم أو أقل، 
وهذا سيرفع من كفاءة الإنتاج، ويقلص 
الحاجة لاســـتخدام موارد الطبيعة إلى 
أقل من عشـــرة فـــي المئة ممـــا نحتاجه 
حاليـــا، وســـينعكس ذلـــك علـــى حجم 
النفايات ليصبح عشـــر ما هو عليه الآن، 
بل قد ينخفض إلى واحد في المئة أيضا.
ليســـت فقـــط مســـيرة التقـــدم فـــي 

التكنولوجيا الفردية هي ما سينقذنا.
ما يصفـــه طونـــي ســـيبا وجيمس 
أربيب بـ“أسرع وأعمق تحول للحضارة 
الإنســـانية في التاريخ“، هو ليس مجرد 
إعادة صياغة للثورة الصناعية الرابعة، 
والتـــي نعلـــم أنهـــا جاريـــة حاليـــا من 
الجديدة،  التكنولوجيا  تطبيقـــات  خلال 
مثـــل الـــذكاء الاصطناعـــي والروبوتات 

والطباعة ثلاثية الأبعاد.
هذه الرؤية المستقبلية تم نشرها في 
تقرير جديد تحت عنوان ”إعادة التفكير 
في الإنســـانية“، والذي يضع خطة عمل 

تمتد من عام 2020 إلى عام 2030.

وبحســـب ما قالـــه المؤلف المشـــارك 
الأبحـــاث  لمركـــز  والمؤســـس  للتقريـــر 
RethinkX طونـــي ســـيبا، فإن البشـــرية 
لا تحتـــاج طفـــرة تكنولوجيـــة مفاجئة 
لتحقيق هذا الإنجاز. في الواقع، ستبدو 
العديـــد مـــن التنبـــؤات التـــي حفل بها 
التقرير مألوفة لمن هم على دراية بالتغير 

الحاصل اليوم.
تذكّر التنبؤات التـــي قدمها التقرير 
بالمدينة الفاضلـــة. وعلينا أن نعترف أن 
الرؤية التي وضعها معدّا التقرير ليست 
بعيـــدة كل البعد عـــن ذلـــك، ومنها حل 
مشـــكلة التغير المناخـــي، والقضاء على 
الفقر، في غضون الخمســـة عشـــر عاما 

القادمة.
لقـــد أثبـــت طونـــي ســـيبا وجيمس 
أربيب دقة تنبؤاتهما حول سرعة وحجم 
مدار  علـــى  التكنولوجـــي،  الاضطـــراب 
العقد الماضي، بشـــكل مثيـــر للإعجاب. 
لذلك يستحق التقرير، الذي جاء بتسعين 

صفحة، إلقاء نظرة فاحصة.
يفتـــرض معـــدّا التقريـــر أننـــا على 
أعتـــاب العصـــر الثالث للبشـــرية، وهو 
مـــا تم وصفه بـ“عصر الحرية“. وأهم ما 
يميز هذه الحقبة الجديـــدة هو التحول 
والابتعاد عن هيمنة المركز، الذي ســـيتم 
التخلـــي عنـــه لصالح الإبـــداع المحلي، 
الذي ســـيبنى، ليس على الفحم والنفط 
والصلب والماشـــية والخرسانة، بل على 
والحمض  والإلكترونـــات،  الفوتونـــات، 
النـــووي، والجزيئات والبـــت الكمومي 

(كيوبت).
ويتنبـــأ التقرير، على ســـبيل المثال، 
أن الجمع بين تخزين الطاقة الشمســـية 
والشـــبكات الرخيصة، ســـينهي احتكار 
أنظمـــة الطاقة، التي هـــي حاليا احتكار 
لحكومات الـــدول، لتصبح فـــي متناول 
الأفراد الذين ســـيلجأون إلـــى إنتاجها 
بشـــكل ذاتـــي. ولا يســـتبعد التقرير أن 

يؤدي الاعتماد الواسع النطاق للمركبات 
الكهربائية المستقلة، إلى اختفاء ظاهرة 
ملكيـــة الســـيارة، وذلك لمزايـــا الركوب 
عنـــد الطلـــب. هـــذا كلـــه ســـيؤدي إلى 
إعادة تصـــور وتصميم طرقاتنا وبنيتنا 
التحتيـــة، ويغيـــر المظهر الذي ســـتبدو 

عليه المدينة تماما.
ومنذ عشرين عاما فقط، أثار التفكير 
بالطاقة البديلة، الطاقة الشمسية وطاقة 
الرياح، سخرية العديد من رجال الإعمال 
وصنـــاع القرار، وذلك لكلفتهـــا العالية. 
وكان منتجو الطاقة الأحفورية مطمئنين 
لكســـب الجولـــة. اليـــوم تعتبـــر الطاقة 
الشمسية وطاقة الرياح أرخص مصادر 

الطاقة لغالبية دول العالم.
ثورة  ترافقها  التكنولوجيـــة  الثورة 
اجتماعيـــة، وتعد حملتا ”حياة الســـود 
مثالين واضحين  و“أنا أيضـــا“  مهمـــة“ 
على الكيفية التي تســـتطيع من خلالها 
المجتمـــع  تعبئـــة  المعلومـــات  شـــبكات 

بفاعلية.
كل هذا يشـــير إلى أن البشرية تقف 

الآن عند مفترق طرق.
ولكـــن، رغم أن النظـــام الحالي يملك 
القـــدرة على إدراك الفوائـــد الاجتماعية 
هـــذه  تتيحهـــا  التـــي  العاديـــة  غيـــر 
التكنولوجيات، فإن هذه الخطوة تعتمد 

ل غير مسبوق في المجتمع. على تحوُّ
ومع تســـارع هذا الانفتـــاح، يصبح 
القادة غيـــر قادرين بشـــكل متزايد على 

فهم العالم وإدارته وتنظيمه.
لهذا الســـبب تشـــهد بعـــض الدول 
ظلمـــا اجتماعيـــا واضطرابـــا، وتدميرا 
للبيئة، وجائحة عالمية تعيث فســـادا في 

المجتمع. وهذه مجرد بداية.

مفترق طرق

إن نمـــاذج الفكـــر ونظـــم المعتقـــد 
والاجتماعيـــة  السياســـية  والنظـــم 
والاقتصادية (والتي تشـــكل معا هيكل 
البشـــرية التنظيمي) هي آثـــار العصر 
الصناعـــي، وقد تطورت هـــذه الأنظمة 
وحُسّنت لتتماشى مع صناعات الأمس.

التقريـــر يقـــدم خطة عمـــل للتعامل 
مع التغيرات المســـتقبلية التكنولوجية 
وينصح بضـــرورة التخلي عن عالم ما 
بعـــد الثـــورة الصناعية. ويقـــدم خطة 
عمل مفصلـــة للمســـتثمرين وواضعي 
السياسات وقادة الشركات لتبنّي نظام 
الإنتاج الجديـــد القائم على الإبداع في 

حل أكثر التحديات العالمية صعوبة.
تتمثل الخطـــوة الأولى في التعرف 
على الســـرعة والحجـــم والطبيعة غير 
الخطية للانفتاح في المستقبل، وتسريع 
عملية الطرح والبنية التحتية وسلاسل 

القيمة لنظام الإنتاج الجديد.
مقاومة  بضـــرورة  التقرير  وينصح 
الرغبـــة في حمايـــة الصناعات القديمة 

القائمـــة، والتي ســـتؤدي إلـــى أنظمة 
غير تنافســـية وأصول عالقة وخسارة 

التريليونات من الدولارات.
بـــدلا من ذلـــك، يحـــث التقرير على 
التركيـــز على حماية النـــاس والحفاظ 
على الاستقرار الاجتماعي مع الخفض 
الاستراتيجي لطرق الإنتاج القديمة (أي 

الوقود الأحفوري والزراعة التقليدية).

حماية الأفراد

مع هذا التحول، يجب على الحكومات 
ترك أعمال الطاقة، وإنهاء ســــيطرتها على 
قطاع توليــــد الطاقة الكهربائيــــة ونقلها، 

وعلى خطوط الأنابيب والمناجم.
ولا بد من التنويــــه إلى أن الحكومات 
الأوروبيــــة ومنــــذ خمــــس ســــنوات بدأت 
في تشــــجيع الأفــــراد على الاســــتثمار في 
توليد الطاقــــة، في محاولة لإنهاء المركزية 
بإنتاجهــــا. واليوم أصبحت أنظمة الطاقة 
الشمســــية المنزلية توفر حلــــول الإضاءة 
والتدفئة وتشغيل الأجهزة بكلفة صفر، بل 
وتشجع بعض الحكومات الأفراد على بيع 

الفائض منها.
ويتــــم أيضــــا تجميــــع ميــــاه الأمطار 
وإعــــادة معالجتهــــا اعتمادا علــــى الطاقة 
الشمســــية المنتجــــة ذاتيا، لتســــتخدم في 

سقي الحدائق والتنظيف.
ويشــــير التقريــــر إلــــى تجنــــب فرض 
ضرائــــب علــــى التوليــــد الذاتــــي للطاقة 
الشمسية أو تخزين الطاقة، بل تطبق فقط 

على المبيعات أو الأطراف الثالثة.
ويرجــــع معــــداّ التقريــــر الحاجة إلى 
هــــذه التغييــــرات، لحماية النــــاس وليس 

الشركات.
التغيرات التي يشهدها قطاع الطاقة، 
يشــــهدها أيضا قطاع النقل، حيث أعادت 
شــــركات مثــــل ”أوبير“ و“ليفــــت“ التفكير 
في خدمــــات النقل. وبدأ الأفــــراد يعيدون 
التفكير جديــــا بأهمية امتلاك الســــيارة، 
فكل ما يحتاجــــون إليه هو اتصال لتكون 
وسيلة النقل جاهزة لخدمتهم خلال دقائق 

معدودة.
تحديا  وتمثل شركة ”امبوسبل فوود“ 
جديا للزراعة بشــــكلها التقليدي، وذلك من 

خلال طرح ابتكارات ثورية جديدة.
وينصح التقرير الحكومات بالســــماح 
للشــــركات التي فشــــلت في تطبيق النظام 
الجديــــد بإشــــهار إفلاســــها، مــــع حماية 
الناس، من خلال سياسات إعادة التدريب، 
وتوفيــــر الدعم المالــــي والرعاية الصحية، 
والوصول إلى رأس المال الاجتماعي خلال 

الفترة الانتقالية.

تغيير القواعد

هذا يعني أن ”الاتفاقات القانونية“، 
التـــي تجبـــر بموجبهـــا شـــركات مثـــل 
فيســـبوك وغوغل وأمازون المستخدمين 
على التخلي عـــن حقوق بياناتهم مقابل 
الوصول إلى التطبيقات، يجب أن تكون 

غير قانونية.
وستكون للانفتاح القادم آثار عميقة 
على الاستثمارات وإدارة الأصول أيضا. 
ويشـــير التقريـــر إلـــى ضـــرورة حماية 
المعاشـــات التقاعديـــة والمدخـــرات مـــن 

الأصـــول العالقة واســـتخدامها بدلا من 
ذلك لبناء النظام الجديد.

كمــــا حــــث على إنشــــاء فئــــات أصول 
جديــــدة، للســــماح للأفــــراد بالاســــتثمار 
مباشرة في مشاريع توليد النقد الصغيرة، 
مثل الطاقة الشمسية للمجتمعات المحلية، 
ومركبات  البطاريــــات،  طاقــــة  ومحطــــات 

النقل كخدمة.
وســــوف يتطابق العائــــد الثابت لهذه 
الاســــتثمارات بشــــكل وثيــــق مــــع حجــــم 
المســــؤولية عــــن خطط معاشــــات التقاعد 
المعاشــــات  محافــــظ  مــــن  بكثيــــر  (أكثــــر 
التقاعديــــة التقليدية)، وهي أيضا تشــــكل 
مصدرا جيــــدا للاحتياجات النهائية التي 
صُممت معاشات التقاعد من أجلها، مثل: 

الغذاء، والإسكان، والطاقة والنقل.
إن تغيير القواعد للمســــاعدة في دفع 
أصول معاشــــات التقاعد والمدخرات نحو 
هذه التكنولوجيات والمشــــاريع من شأنه 
أن يوفر حجر الأســــاس للانفتاح والملكية 
القائمــــة على المشــــاركة، أو عقد اجتماعي 
جديــــد يقوم على ”الحق“ في الطاقة وغير 

ذلك من الاحتياجات.

ونظــــرا إلــــى أن شــــبكات المعلومــــات 
تســــتحوذ على حصة متزايدة من النشاط 
الشــــبكة  بتأثيرات  مدفوعة  الاقتصــــادي، 
القوية، ســــتحتاج نمــــاذج الملكية المعتادة 
التغييــــر لمنــــع حدوث عدم المســــاواة على 

نطاق غير مسبوق.
والرســــوم  الضرائب  تكييــــف  ويعــــد 
لتناسب النظام الجديد أمرا بالغ الأهمية. 
تقســــيم  كيفيــــة  التقريــــر  ويوضــــح 
الضرائــــب بأن يكــــون للأفــــراد الحق في 

توليد الكهرباء وتخزينها وبيعها.
ويعــــد هــــذا التقريــــر دعــــوة واضحة 
لصنــــاع القــــرار لمعرفــــة ما يحــــدث حقا، 
وفهم الآثار المترتبة، وإعــــادة التفكير في 
الطريقة التي تؤدي بها البشــــرية الأعمال 

والاستثمارات وتنظيم المجتمع.
ويقول ســــيبا ”المستقبل ليس مخططا 
ومقررا بشــــكل مســــبق؛ يمكننا أن نختار 
الارتقاء بالإنســــانية إلى آفاق جديدة غير 
مســــبوقة أو بــــدلا من ذلــــك، الحفاظ على 
الوضع الراهن، بــــل والانحدار إلى عصر 

مظلم“.
ويضيــــف ”نظــــرا إلــــى أن الصدمات 
المتتاليــــة والمتزامنة والتــــي يمكن التنبؤ 
بهــــا تزعــــزع اســــتقرار حضارتنــــا فــــي 
عشــــرينات القــــرن الواحــــد والعشــــرين، 
فــــإن الاســــتجابة الســــريعة ســــتكون من 
أجــــل مزيد مــــن المركزيــــة وتركيــــز صنع 
القرار والمــــوارد، مما يمنح الدول القومية 
التي كانت تعاني سابقا من الجمود، القوة 

والقدرة على اتخاذ إجراءات حاسمة“.
ألا  الضــــروري  ”مــــن  قائــــلا  وختــــم 
تُستخدم هذه القوة لإصلاح القديم، ولكن 

لتسريع النظام الجديد“.

البشرية على أعتاب 
أكبر انفتاح تكنولوجي في التاريخ

هناك ما يدعو للتفاؤل.. بحلول عام 2030 سنقضي على الفقر
ــــــك إن العالم  هل تصــــــدق لو قيل ل
ســــــيتغير خــــــلال 10 ســــــنوات من 
اليوم، ليصبح أقل كلفة وأكثر عدلا، 
ــــــن تلام إن  ــــــه الفقر؟ ل ويختفي من
رفضت تصديق تلك النبوءة. ولكن، 
هذا ما يحــــــاول تقرير صدر حديثا 
ــــــه، والأهــــــم أن يقنع،  ــــــا ب أن يقنعن
ــــــاع القرار والحكومات  أيضا، صن

بتبنيه.
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نحن على أعتاب عصر 
ثالث هو «عصر الحرية» 

وأهم ما يميز هذه الحقبة 
الجديدة التحول والابتعاد 

عن هيمنة المركز
التقرير ينصح بضرورة 

مقاومة الرغبة في حماية 
الصناعات القديمة والتي 

ستؤدي إلى خسارة 
التريليونات من الدولارات

حياة
تيك

الإثنين 2020/11/30 
السنة 43 العدد 11897

المتسوقون يثقون 
في نصائح الذكاء 

الاصطناعي

منظومة خوارزميات 
من غوغل تساعد 
في كتابة الشعر

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) – 
في الآونة الأخيرة، تزايد عدد الشـــركات 
التي تحرص على الاســـتفادة من خبرات 
الـــذكاء الاصطناعـــي مـــن أجـــل تقـــديم 
توصيـــات للمســـتهلكين تســـاعدهم في 

اتخاذ القرار عند الشراء.
ونشـــرت الدورية العلميـــة ”جورنال 
المتخصصة في أبحاث  أوف ماركتينـــغ“ 
التسويق دراسة بشأن مدى ثقة المستهلك 
فـــي النصيحـــة التي يحصـــل عليها من 
منظومة للذكاء الاصطناعي عندما يكون 
بصدد شراء سلعة ما. واعتمدت الدراسة 
على بيانـــات تجربة شـــملت ثلاثة آلاف 

مشارك.
وكشـــف الدراسة أن المســـتهلك يثق 
في نصيحـــة منظومة الذكاء الاصطناعي 
عندمـــا تتعلق بكفـــاءة وجودة الســـلعة 
مـــن ناحية الاســـتخدام أو الوظيفة التي 
تؤديها تلك الســـلعة، ولكن عندما يتعلق 
الأمر بمدى الاستمتاع بسلعة معينة، فإن 
المستهلك العادي يثق أكثر في النصيحة 

التي يحصل عليها من البشر.

”ســـاينس  الإلكتروني  الموقـــع  ونقل 
عن الباحـــث كيارا لونغوني الذي  ديلي“ 
شارك في إجراء الدراسة قوله ”وجدنا أنه 
عندما يتعلق السؤال بمدى جودة سلعة 
معينة حسب خصائصها الوظيفية، فإن 
المستهلك يفضل نصيحة منظومة الذكاء 
الاصطناعي، ولكن عندما يتعلق السؤال 
بخبرة اســـتخدام سلعة معينة فإن نسبة 
أكبر من المشـــاركين يفضلون الاســـتعانة 

بالنصيحة البشرية“.
وأظهـــرت التجربة أنـــه عندما يرغب 
المســـتهلكون فـــي نصائح تتماشـــى مع 
أذواقهم الفريدة، فإنهم يفضلون نصائح 
الـــذكاء  نصائـــح  ويرفضـــون  البشـــر، 

الاصطناعي.
إن  ســـيان  لـــوكا  الباحـــث  ويقـــول 
”الســـوق الرقمـــي مكتظ، وفتـــرة اهتمام 
المســـتهلك بســـلعة مـــا تكـــون قصيرة، 
وبالتالـــي فإن فهم الظـــروف التي تعتمد 
عليها ثقة المســـتهلك ســـوف ترفع القدرة 

التنافسية للشركات في هذا المجال“.

  سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) – 
طورت شركة غوغل الأميركية العملاقة 
جديدة  منظومــــة  الإنترنــــت  لخدمــــات 
للــــذكاء الاصطناعــــي (الخوارزميــــات) 
يمكنها أن تســــاعد على تأليف الأبيات 

الشعرية.

وأفاد الموقــــع الإلكتروني ”فيز دوت 
التكنولوجيا  فــــي  المتخصــــص  أورج“ 
بأن غوغل قامت بتغذية المنظومة التي 
-أي  تحمل اســــم ”فيرس بــــاي فيرس“ 
”بيــــت إثر بيــــت“- بعشــــرات الآلاف من 
الأشــــعار والأبيات التــــي نظمها أعظم 
شــــعراء العالم، حتى أصبح بمقدورها 
تأليــــف الأبيات الشــــعرية مــــع مراعاة 

قواعد النحو والإملاء.
ومن أجل الاســــتفادة مــــن المنظومة 
البرنامج  مســــتخدم  يقــــوم  الجديــــدة، 
بكتابة أول بيت مــــن القصيدة بمفرده، 

ثــــم يختار شــــاعرا من بين أســــماء 22 
شاعرا شهيرا مســــجلا على البرنامج، 
فتقوم المنظومة باقتراح أبيات شــــعرية 
من تأليفها حسب أسلوب الشاعر الذي 

تم اختياره.
ومن بين الشــــعراء المســــجلين على 
المنظومــــة إيميلــــي ديكســــون وروبرت 
فروســــت وبول لورانس دونبار وإدغار 

آلان بو.
وتتيح المنظومة الجديدة للمستخدم 
إمكانية اختيار الشــــكل الشعري المراد 
اتباعه في التأليف مثل الشعر الرباعي 
أو الشــــعر الحــــر وغيــــر ذلــــك، وكذلك 

اختيار القافية المراد الالتزام بها.
ونقــــل ”فيــــز دوت أورج“ عــــن ديف 
يوثــــوس المهندس بشــــركة غوغل قوله 
إنه ”تم تدريب المنظومــــة على إمكانية 
أن تفهــــم معنــــى الأبيــــات التــــي تمت 
كتابتهــــا، على مســــتوى اللفــــظ، حيث 
يمكنها أن تختار أفضــــل الأبيات التي 
تتناســــب مع البيت السابق“، وأضاف 
أنه ”حتى في حالة تناول موضوع غير 
شــــائع في الشــــعر الكلاســــيكي، سوف 
تبذل المنظومــــة أقصى جهدها من أجل 
تقــــديم اقتراحات تتــــلاءم مع الموضوع 

الجديد“.
بإمكاننا الارتقاء 

بالإنسانية أو الانحدار 
بها إلى عصر مظلم

طوني سيبا

من بين الشعراء المسجلين 
على المنظومة إيميلي 

ديكسون وروبرت فروست 
وإدغار آلان بو


